
79 زروقي عبد القادر • جامعة ابن خلدون ـ تيارت ـ

الآداب و اللغات

زروقي عبد القادر

جامعة ابن خلدون ـ تيارت ـ

المصطلح في النقد الروائي الجزائري 

التمثل والتجاوز في فكر عبد الملك مرتاض

ملخص

عبــد الملــك مرتــاض مــن النقــاد الجزائريــن القائــل الذيــن اهتمــوا 
بالمصطلــح، ماهيــة ومفهومــاً وتتبعــاً ، فهــو يــرى في مفهــوم المصطلــح 
ــه في  ــكل ب ــا يتش ــة ع ــه المعرفي ــا في بنيت ــه مختلف ــا يجعل ــربي م الع
ــة لا  ــة العربي ــح في اللغ ــوم المصطل ــث »أن مفه ــة حي ــه الغربي منظومت
يطابــق مفهــوم المصطلــح في اللغــات الأوروبيــة مــن حيــث الاشــتقاق 

ــة. ــث الوظيفــة والدلال ــه يطابقــه مــن حي ــى، ولكن والمعن

وهكــذا يتكــرسّ الاختــاف ابتــداء عنــد عبــد الملــك مرتــاض في 
تعاملــه مــع المصطلــح أولًا مــع المصطلحــات الغربيــة التــي تفــد عليــه، 
ــى وإن شــكلت  ــاد العــرب حت ــي كان يســكّها النق ــك الت ــاً مــع تل وثاني
بعضــاً مــن الإجــاع في الخطــاب النقــدي العــربي. إنّ عبــد الملــك مرتــاض 
ــا  ــاده ولم ــراً لاجته ــة نظ ــي إلى المخالف ــتعاله الاصطاح ــو باس كان ينح

ــر عنهــم جميعــاً في هــذا الاســتعال أو ذاك. ــراه مــن تغاي ي

نقــف في هــذه الدراســة عــى بعــض مــن المصطلحــات النقديــة التــي 

جســدت هــذه الرؤيــة الانفراديــة في التعامــل مــع المصطلــح عنــد عبــد 

الملــك مرتــاض في هــذه الورقــة الوجيــزة .

Abstract

Abdelmalek Mortad is one of the few Algerian critics 
who have studied the concept in his nature and function. He 
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believes that in Arabic the concept is different in its cognitive 
structure from which is built in the western system of ideas. 

      Thus the difference being dedicated starting with 
Abdelmalek Mortad in his dealing with the concept first with 
the western terms that benefited him and secondly with his 
point of view.  We will study some sample of concepts in 
critical theory of litterature that embodied this unilateral 
vision.
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تفاديــاً لمــا يمكــن أن يحدثــه لنــا التعــدد التأليفــي والتشــعب المرجعي، 

لنقــاد النــص الــروائي الجزائريــن، مــن تيــه وتشــتت، ونحــن ندبــج هــذه 

الورقــة البحثيــة التــي تســعى إلى تقــصي حقيقــة النقــد الــروائي الجزائــري 

ــن  ــه م ــدى تمكن ــر، وم ــدي الواف ــح النق ــق المصطل ــه عوال ــة وتجنب خاص

إحــداث هويــة جزائريــة في الخطــاب النقــدي العــربي المعــاصر.

كان لزامــاً علينــا تحديــد عينــة الدراســة وأنمــوذج المقاربة، ولم يســاورنا 

شــك أو تــردد في أن أقــرب مثــال لنــا هــو الدكتــور عبــد الملــك مرتــاض. 

نظــراً لمــا قدمــه عــر مســاره العلمــي مــن  اجتهــادات في وضــع المصطلــح 

النقــدي، ومناقشــته لمــا وُضــع مــن طــرف غــره مــن النقــاد العــرب، وقــد 

ــة  ــى مدون ــد ع ــذا الناق ــولات ه ــن مق ــر م ــة كث ــل في دراس كان التعوي

نقديــة متميــزة والركيــز عليهــا دون غرهــا، وهــي »إشــكالية المصطلــح 

ــذا  ــي، ب ــد« للباحــث يوســف وغلي ــدي العــربي الجدي في الخطــاب النق

غــدت هــذه الورقــة البحثيــة مقتفيــة أثــر هــذا الباحــث في تتبــع مقــولات 

عبــد الملــك مرتــاض الاصطاحيــة. 

قبــل البــدء يتعــن علينــا الإقــرار بــأن عبــد الملــك مرتــاض مــن النقــاد 

الجزائريــن القائــل الذيــن اهتمــوا بالمصطلــح، ماهيــة ومفهومــاً وتتبعــاً 

ــا في  ــه مختلف ــا يجعل ــربي م ــح الع ــوم المصطل ــرى في مفه ــو ي ــكاً، فه وس

بنيتــه المعرفيــة عــا يتشــكل بــه في منظومتــه الغربيــة حيــث »أن مفهــوم 

المصطلــح في اللغــة العربيــة لا يطابــق مفهــوم المصطلــح في اللغــات 
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ــث  ــن حي ــه م ــه يطابق ــى، ولكن ــتقاق والمعن ــث الاش ــن حي ــة م الأوروبي

الوظيفــة والدلالة«1.وهكــذا يتكــرسّ الاختــاف ابتــداء عنــد عبــد الملــك 

ــي  ــة الت ــع المصطلحــات الغربي ــح أولاً م ــع المصطل ــه م ــاض في تعامل مرت

تفــد عليــه، وثانيــاً مــع تلــك التــي كان يســكّها النقــاد العــرب حتــى وإن 

شــكلت بعضــاً مــن الإجــاع في الخطــاب النقــدي العــربي. إنّ عبــد الملــك 

مرتــاض كان ينحــو باســتعاله الاصطاحــي إلى المخالفــة نظــراً لاجتهــاده 

ولمــا يــراه مــن تغايــر عنهــم جميعــاً في هــذا الاســتعال أو ذاك.

ســنقف عــى بعــض مــن المصطلحــات النقديــة التــي جســدت هــذه 

الرؤيــة الانفراديــة في التعامــل مــع المصطلــح عنــد عبــد الملــك مرتــاض: 

ـ مصطلح البنيوية:  1

ــن  ــرق ب ــد« الف ــة النق ــه »في نظري ــاض في كتاب ــك مرت ــد المل ــنّ عب ب

مصطلــح البنيويــة )وهــو الأكــر اســتعالاً( والبنويــة )وهــو الأصــح قياســاً 

في نظــر مرتــاض( موضحــاً أيهــا أحــق بالاســتعال، اســتناداً إلى المرجعيــة 

القياســية لقواعــد اللغــة العربيــة، وخلــص في نهايــة حديثــه إلى الصيغــة 

ــة، ودعــا إلى عــدم التحجــج  ــح، بلفظــة البنوي ــاً للمصطل الصحيحــة لغوي

بمقولــة »إن الخطــأ إذا شــاع أمــى اســتعاله حجــة« لأنــه يعتــر خطــأ، 

والخطــأ يبقــى خطــأ حتــى ولــو شــاع، ويجــدر بنــا تصحيحــه2.

يقــول عبــد الملــك مرتــاض »شــاع في الاصطــاح النقــدي المعــاصر 

اســتعال مصطلــح )بنيــوي(، وهــو مرفــوض نحويــاً كــا نــص عــى ذلــك 

ســيبويه في بــاب الإضافــة، ومــن أجــل ذلــك اقرحنــا مصطلــح )البنويــة(، 

1 - عبــد الملــك مرتــاض، صناعــة المصطلــح في العربيــة، مجلــة )اللغــة العربيــة(، فصليــة يصدرهــا المجلــس الأعلــى للغــة 
العربية بالجزائر، عدد:2، سنة:9991، ص:21.

2 - ينظــر: عبــد الملــك مرتــاض، في نظريــة النقــد، دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الجزائــر، ســنة:0002م، 
ص:191.
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ــا  ــأنه  وم ــة فش ــر العربي ــن أراد أن يك ــن، وم ــى لا نلح ــوي(، حت )البن

أراد، لكــن لا يحــق لــه أن يفــرض علينــا الخطــأ«3. هكــذا يرفــض مرتــاض 

مصطلــح البنيويــة ويخطــئ مســتعمليه، كــا أنــه يرفــض مصطلــح 

»البنائيــة« الــذي اقرحــه زميلــه »صــاح فضــل« فيقــول »البنائيــة وهــو 

ــاء،  ــرف إلى البن ــا لا ين ــر هن ــث إن الأم ــرفي حي ــب المع ــف للجان تحري
ــة«4 ــرف إلى البني ــا ين وإنم

 signe :مصطلح السمة  1-

الســمة مــن المصطلحــات النقديــة التــي اســرفدها عبــد الملــك 

ــة  ــح في طليع ــذا المصطل ــأتي ه ــا ي ــة، ك ــات الغربي ــن الدراس ــاض م مرت

المصطلحــات الســيميائية النقديــة التــي عنــي بهــا مرتــاض، بعدمــا شــهد 

هــذا المصطلــح عــراكاً وتجاذبــاً في الاســتعال والرجمــة فهــو »الدليــل في 

ــا وصــاح  ــد ميشــال زكري ــة، وهــو الإشــارة عن ــات المغربي مجمــل الكتاب

ــث،  ــة الحدي ــم اللغ ــات عل ــم مصطلح ــز )...( في معج ــو الرم ــل، وه فص

وهــو الرمــز اللغــوي عنــد جوزيــف شريــم، وهــو الســمة عنــد عبــد الملــك 

ــور الدارســن الســيميائين«5  ــد جمه ــة عن ــاض، وهــو العام مرت

إنّ مــا يهمنــا مــن ذلــك التعــدد هــو رؤيــة عبــد الملــك مرتــاض التــي 

ــن  ــى البعدي ــح، ع ــن مصطل ــه م ــب إلي ــا ذه ــل م ــا، لتأصي ــد فيه اعتم

الــراثي والحــداثي، حــن اعتــر الســمة مركــزاً في أي عامــة ســيميائية 

ــوا  ــا تعامل ــك لم ــوا في ذل ــد فصل ــى ق ــرب القدام ــك لأن الع ــا، وذل نعنيه

ــمة  ــوع الس ــو إلى وق ــا يدع ــو م ــيائهم. وه ــارة إلى أش ــدم بالإش ــذ الق من
3 - عبــد الملــك مرتــاض، التحليــل الســيمائي للخطــاب الشــعري، دار الكتــاب العــربي، الجزائــر، ســنة:1002، 

ص:80.
4 -عبد الملك مرتاض، قراءة النص، كتاب الرياض، الريـاض، سنة:7991، ص:03.

العــربي الجديــد، الطبعــة الأولى، منشــورات  النقــدي  5 - يوســف وغليســي، إشــكالية المصطلــح في الخطــاب 
ســنة:8002، ص:342. لبنــان،  ناشــرون،  للعلــوم  العربيــة  الــدار  الاختــلاف، 
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موقــع الــرادف مــع مصطلــح »العامــة marque« وليــس هــو العامــة، 

حيــث أنّ »العامــة تنــرفّ إلى معنــى قريــب من مــادة )وســم(، دون أن 

يكوّنــه في الاســتعال العــربي، ولعلــه أن يكــون آتيــا مــن العامــة والعلــم 

بمعنــى الحمــل، ومنــه أخــذوا عامــة لثــوب لــدى القصــار حتــى تتميــز 

الأثــواب بعضهــا عــن بعــض«6، هكــذا يقُــرّ عبــد الملــك مرتــاض بتقــارب 

المصطلحن )سمة، عامة( من دون أن يجعل منها لفظن متطابقن.

ــوم  ــل »مفه ــا يجع ــح بم ــذا المصطل ــع ه ــتفيض في تتب ــه يس ــا أن ك

ــت  ــا كان ــة »indice«7، ولمّ ــن الوجــوه للقرين ــر م ــادلاً في كث الســمة مع

الســمة في نظــر مرتــاض مــاّ يُــدركَ بصفــة مبــاشرة، فإنهــا تتاهــى مــع 

مصطلــح القرينــة الــذي يقابــل مصطلحــي8 المــؤشر والعَلمَيــة، وقــد يعنــي 

الأول منهــا الحــادث الملمــوس الــذي يتيــح لنــا معرفــة شيء عــن حــادث 

آخــر خفــي عــى حســب تعريــف Preito، فيــا يرمــي الثــاني إلى العامــة 

أو الدليــل الــذي يــدل عــى شيء مــا، هكــذا يمكــن القــول بــأن عبــد الملــك 

مرتــاض قــد بنــى حقــاً معرفيــاً للمصطلحــات عــدة أوقفهــا عــى التشــابه 

ــابهه  ــا متش ــة( فجعله ــؤشر، عَلمَي ــة، م ــمة، قرين ــي )س ــاف، وه والاخت

مــن حيــث المفهــوم، متباينــة أداءً ووظيفــةً، في حــن أنــه أقــى مصطلــح 

الدليــل مــن هــذا التقابــل واعتــره غــر مقابــل للســمة.

ــك  ــد المل ــز عب ــي إلى تمي ــم« الاصطاح ــذا »الزخ ــة ه ــص في لج لنخل

مرتــاض بوعيــه وحنكتــه البحثيــة الرزينــة القابضــة عــى طــرفي التأصيــل 

الاصطاحــي والاســرفاد المفهومــي الواقــع بــن الــراث العــربي والحداثــة 

6 - عبــد الملــك مرتــاض، بــين الســمة والســيميائية، مجلــة تجليــات الحداثــة، جامعــة وهــران، عــدد:2، يونيــو، 
ص:90. ســنة:3991، 

7 - المرجع نفسه: ص:11.
8 - عبــد الملــك مرتــاض، شــعرية القصيــدة ـ قصيــدة القــراءة ـ تحليــل مركــب لقصيــدة أشــجان يمانيــة، دار المنتخــب 

العــربي، لبنــان، طبعــة:1، ســنة:1991م، ص:632.
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الغربيــة، وذلــك لمــا قابــل مصطلــح »Signe« بـــــــ »الســمة« وردّ باقــي 

المصطلحــات والمقابــات كالدليــل والعامــة، حتــى وإن بــدت قريبــة منــه، 

وهــو في مذهبــه ذلــك يرتكــز عــى جملــة مــن الأســباب9: 

التباس )الدليل(، في لغة العامة، بمعنى الرهان.  -

اقتصــار )العامــة( عــى المعــالم الماديــة المرئية والمجســمة،   -

مقابــل اقتــدار )الســمة( عــى معالجــة دلالات الألفاظ والإشــارات 

والأصــوات والحــركات والألــوان والمظاهــر الطبيعيــة.

ابتذال النحاة لمصطلح )العامة(.  -

الاقــراب الصــوتي للســمة مــن )Signe(، وانســجامها مــع   -

)الســيائية( .

ـ اصطنــاع )الســمة( مــن قبــل عبــد القاهــر الجرجــاني، حتــى 

ــه  ــة في قول ــن العام ــا وب ــوّى بينه ــد س ــر ق ــذا الأخ وإن كان ه

»اللغــة تجــري مجــرى العامــات والســات، ولا معنــى للعامــة 

ــيء مــا جُعلــت العامــة دليــاً عليــه  والســمة حتــى يحتمــل ال

ــه«10.  وخافَ

ـ أولية مصطلح )Marque( بالعامة.

ــ إلى حل مشــكلة  ـــ بالخصــوص ـ وعــى قــوة هــذه الحجــج، وانتهائهــا ـ

المصطلــح الأخــر )Marque( في ســياقه العلمــي )الســيميائي( والتجــاري 

)عامــة مســجلة: Marque déposée( فإنهــا تصطــدم بالمعيــار التــداولي 

9 - ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص: 442،342.
10 - عبــد القاهــر الجرجــاني، أســرار البلاغــة، علــق علــى حواشــيه، الســيد محمــد رشــيد رضــا، الطبعــة الأولى، دار 

الكتــب العلميــة، بــيروت، ســنة:8891م، ص:523.
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الــذي أشــاع مصطلــح )العامــة( مقابــاً لــــــ)Signe(، و)علــم العامــات( 

مقابــاً لــــــ )science des signes( عنــد عامــة الدارســن.

الأيقونة:  2-

وإنْ وُظِّــف هــذا المصطلــح في كثر من الدراســات الســيميائية بالصيغة 
ذاتهــا أي بعــد تعريبــه وهــو مــا ذهــب إليــه محمــد عنــاني حــن اعتــر 
أن »مصطلــح الأيقونــة المعــربّ مقبــول مــن زمــن  طويــل في العربيــة، ولا 
داعــي لإيجــاد ترجمــة لــه«11 إلا أننــا نلغــي كثــراً مــن الاختافــات التــي 
ــدى  ــر الشــعري ل ــا »التصوي ــح12 ومنه دارت حــول ترجمــة هــذا المصطل
ــارك  ــارك مب ــدى مب « ل ــرِّ ــز المع ــدس و«الرم ــل المهن ــة وكام مجــدي وهب
و«الأيقــون« لــدى محمــد الماكــري، و«المثــل« لــدى عبــد اللــه الغذامــي، 
ــة لــدى بســام بركــة وفي المعجــم الموحــد لمصطلحــات اللســانيات  والمثيل

قــد اســتعمل تحــت اســم »الأمثولــة«.

أمــا عبــد الملــك مرتــاض فقــد قابلــه بــــــ »الماثــل«؛ لأنــه يــرى فيــه 
ــل  ــم نق ــاً، ث ــيحي أص ــي مس ــح دين ــه »مصطل ــة ـ أن ــح الأيقون ـ مصطل
ــة  ــي العاق ــا يعن ــط م ــي في أبس ــذي يعن ــيميائي ال ــى الس ــذا المعن إلى ه
التشــبيهية مــع العــالم الخارجــي«13، في حــن كان يريــد بالماثــل أن 
يجعــل مــن الأيقونــة انعــكاس شيء في شيء آخــر يماثلــه، ومــا كان تفــرد 
عبــد الملــك مرتــاض بمثــل هــذا المنحــى في ترجمــة الأيقونــة بالماثــل إلا 
»اســتثناء نقديــاً عربيــاً في هــذا البــاب، حيــث لم نجــد مــن معاصريــه مــن 
ــه كــاً  ــام ب ــذي ق ــات بالشــكل ال ــث عــن هــذه الفرعي ــاض في الحدي أف

ــاً«14. ــاً، تنظــراً وتطبيق وكيف

11 - محمــد عنــاني، المصطلحــات الأدبيــة الحديثــة، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بــيروت، الشــركة المصريــة العالميــة 
القاهــرة، ســنة: 6991م، ص: 551. لونجمــان،  للنشــر، 

12 - ينظر، يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص:642. 
13 - عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة ص :332. 

14 - المرجع نفسه، ص:842.
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ــاه  ــا ادع ــح عــى عكــس م ــب هــذا المصطل ــض تعري ــه رف ــك لأن وذل

ــل  ــة بالماث ــة الأيقون ــه برجم ــواب رأي ــرى أن ص ــو ي ــاني، فه ــد عن محم

ــورة  ــي ص ــيميائية يعن ــة الس ــل« في اللغ ــاس أن »الماث ــى أس ــم »ع قائ

حــاضرة تماثــل صــورة غائيــة، ســواء كانــت ذهنيــة أو حســية، وقــد قلنــا 

ــأنّ  ــك ب ــان، ذل ــان مختلف ــا معني ــابه« لأنه ــل »المش ــل« ولم نق »الماث

المشــابهة لا ينبغــي لهــا أن تعنــي الماثلــة«15، فهــو إذاً يلــح عــى التفريــق 

بــن الشــبيه الــذي يعنــي المســاوي وبــن الماثــل، ولعلــه التفــرد في عــرف 

الســيميائن الذيــن لم يتنبهــوا إلى مثــل هــذا الاختــاف الدقيــق الــذي لا 

ــه إلا باحــث محــرف. يعي

ــن  ــارق ب ــذا الف ــج ه ــربي في تخري ــراث الع ــى ال ــاض ع ــد مرت اعتم

ــل مــن جهــة أخــرى، فقــد جــاء في  الشــبيه/ المســاوي مــن جهــة والماث

لســان العــرب مــادة )مثــل( أن »الفرق بن الماثلة والمســاواة، أنّ المســاواة 

تكــون بــن المختلفــن في الجنــس والمتفقــن؛ لأنّ التســاوي هــو التكافــؤ في 

ــن،  ــون إلا في المتفق ــا تك ــة ف ــا الماثل ــص، وأم ــد ولا ينق ــدار لا يزي المق

ــه وطعمــه كطعمــه،  ــه كلون ــه ولون ــه كفقه نقــول: نحــوه كنحــوه وفقه

فــإذا قيــل: هــو مثلــه عــى الإطــاق فمعنــاه أنــه يســدّ مســدّه، وإذا قيــل: 

ــة«16 وعــى هــذه  ــة دون جه ــه في جه ــو مســاوٍ ل ــذا فه ــه في ك هــو مثل

ع الماثلــة/  ــرِّ الخلفيــة المعجميــة للماثلــة فــإن عبــد الملــك مرتــاض يفُ

الأيقونــة إلى موعــن إحداهــا تامــة والأخــرى ناقصــة، فأمــا التامــة هــي 

التــي تماثــل فيهــا الشــيئان تماثــاً تامــاً، في حــن تــؤول الناقصــة إلى تماثــل 

شــبه تــام17. هكــذا يركــز مرتــاض عــى التاثــل الــذي يفــي إلى التــاس 

15 - عبد الملك مرتاض، السبع المعلقات، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سنة: 8991م، ص:192. 
16 - ابن منظور، لسان العرب، مادة )مثل(.

17 - ينظــر: عبــد الملــك مرتــاض، التحليــل الســيمائي للخطــاب الشــعري، تحليــل مســتوياتي لقصيــدة شناشــيل 
ابنــة الجلــي، ص: 43.
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التــاؤم بصــورة طبــق الأصــل أو عــى الأقــل في جانــب مــا بــن الســمة 

ــالم الخارجــي. والع

Isotopie :التشاكل  3-

ــي ولجــت الخطــاب  ــم الســيميائية الت التشــاكل مفهــوم مــن المفاهي

النقــدي المعــاصر عــن طريــق غريمــاس الــذي اســتقاه مــن حقــول 

الفيزيــاء والكيميــاء والــذي يعنــي في عمومــه التســاوي، غــر أننــا ـ وكــا 

جــرت العــادة ـ نجــد ذلــك الاختــاف عنــد النقــاد العــرب في نقــل هــذا 

المصطلــح إلى اللغــة العربيــة حتــى وإن دارت جــل المفاهيــم الداخلــة إلى 

العربيــة حــول التشــاكل والمشــاكلة18. فقــد عنــى بالتناظــر، والايزوطوبيــا، 

ــاودة  ــرار أو المع ــدلالي، والتك ــر ال ــراد، والتناظ ــدلالي، والاط ــب ال والقط

ــا  ــر، وغره ــور التوات ــة، ومح ــدات الدلالي ــرار الوح ــة أو تك ــات دلالي لفئ

مــن المقابــات.

ــاض هــذا الاضطــراب والاختــاف حــول  ــك مرت ــد المل وقــد لامــس عب

هــذا المصطلــح وكعادتــه انــرى للتفــرد في معالجتــه لــه انطاقــاً مــن قولــه 

ــر ـ  ــا مفتق ــو في تصورن ــاً، وه ــاً مضطرب ــرح مرج ــوم لا ي ــذا المفه أنّ »ه

بحكــم حداثــة نشــأته ـ إلى بلــورة وصقــل وتدقيــق. ولعــل مــن أجــل ذلك 

ــى مــا يمكــن الذهــاب  ــا إلى أق ــا نحــن في التــرف فيــه، فذهبن اجتهدن

إليــه لــدى التطبيــق«19.

هكــذا يبعــث عبــد الملك مرتــاض الــروح في مصطلح التشــاكل بما يفي 

ــه )التشــاكل(  ــح عــى مفهوم ــس والتشــابه، وهــو يل ــن والتجان إلى التباي

ــذي يــؤدي وظيفــة »كل مــا اســتوى مــن المقومــات الظاهــرة المعنــى  ال
18 - ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص: 562.

19 - عبــد الملــك مرتــاض، نظــام الخطــاب القــرآني ـ تحليــل ســيميائي مركــب لســورة الرحمــن، دار هومــة، الجزائــر، 
ســنة: 1002م، ص:851.
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ــون،  ــة في المضم ــي متمثل ــة، وه ــر والصياغ ــة في التعب ــة المتمثل والباطن

تــأتي متشــابهة مورفولوجيــا أو نحويــاً أو إيقاعيــاً أو تراكيبيــاً، عــر شــبكة 

مــن الاســتدلالات والتباينــات وذلــك بفضــل عاقــة ســياقية تحــدّد معنــى 

الــكام«20. ولعلــه الأمــر الــذي دعــاه إلى اختــاق مصطلــح يجمــع هــذه 

المواصفــات الكليــة. وهــو مــا ســاه بـــــــ »الــدورة التوزيعيــة«21.

الشعرية:  4-

تجنبــاً في بدايــة الحديــث عــن هــذا المصطلــح لاختاف حــول مفهومه 

الغــربي22 وترجاتــه العربيــة نكتفــي بمــا وضــع مــن مصطلحــات مقابلــة 

ــا حســن ناظــم وهــي: الشــاعرية، والإنشــائية،  ــدَّ بعضــاً منه ــد عَ ــه، ق ل

وبويطيقــا، وبويتيــك، ونظريــة الشــعر، وفــن الشــعر، وفــن النظــم، والفــن 

الإبداعــي، وعلــم الأدب، والشــعرية«23.

كــا نلمــس عــدم مانعــة الغذامــي مــن إضافــة مصطلــح آخــر مقابل 

للشــعرية مــن خــال قولــه في ترجيــح »أن نضيــف إليهــا بالطبــع ترجمــة 

أخــرى هــي »علــم الشــعر« التــي وردت في أكــر مــن موضــوع في كتابــات 

ــور«24. جابر عصف

ــة  ــى عــي العاكــوب بـــــــــ »الدراســة اللغوي ــا عي  في حــن ترجمه

ــعر«25. للش
20 - عبد الملك مرتاض، التحليل الســيميائي للخطاب الشــعري، مجلة علامات، النادي الأدبي، جدة، ســنة: 

1991م، ص:61. 
21 - عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، سنة:3002م، ص:333.

22 - ينظــر: زروقــي عبــد القــادر، أدبيــة النــص عنــد ابــن رشــيق المســيلي، في ضــوء النقــد الأدبي، الحديــث، الطبعــة 
الأولى، دار كوكب العلوم، الجزائر، سنة:8002، صص:54-93.

23 -ينظــر: حســن ناظــم، مفاهيــم الشــعرية، دراســة مقارنــة في الأصــول والمنهــج والمفاهيــم، الطبعــة الأولى، المركــز 
الثقــافي العــربي، ســنة: 4991م،  صــص: 61-41.

24 - عبد العزيز حمودة: المرايا المقعرة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أوت، سنة: 1002م، ص: 651. 
25 - ك- م. نيوتن، نظرية الأدب في القرن العشرين ترجمة: عيسى علي العاكوب، طبعة:1، عين للدراسات 
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ــأتي  ــمية، ي ــاً وتس ــي مفهوم ــاذب الاصطاح ــذا التج ــة ه ــى خلفي وع

 »Poéticité ــعرية ــن »الش ــرق ب ــذي يف ــاض ال ــك مرت ــد المل ــاد عب اجته

حــن  الشــعر، في  بجاليــة  الأولى  Poétique« ويعلـّـق  و«الشــعرانية 

تنــرف الثانيــة عنــده إلى نظريــة الشــعر26. وقــد جــاء ذلــك صريحــاً في 

قولــه »نحــن نميــز بــن مفهومــن مختلفــن في الاســتعال، وربمــا يخطــئ 

ــد:  ــى واح ــا بمعن ــاصرون، إذ يصطنعونه ــرب المع ــاد الع النق

)Poétique( الذي نرجمه تحت مصطلح »الشعرانية«.   -

)Poéticité( الذي نرجمه تحت مصطلح »الشعرية«.  -

حيــث إن الأول ينــرف إلى النظــام الشــعري لشــاعر أو كاتــب، لعهــد 

معــن، ولبلــد معــن. وقــل إن هــذا المفهــوم ينــرف، كــا هــو معــروف، 

إلى نظريــة الإبــداع الأدبي )...( بينــا ينــرف المفهــوم الآخــر إلى الصفــة أو 

الحالــة التــي تميــز كتابــة مــا«27. وإنــه لمعنــى يقــرب مــن معنــى الأدبيــة: 

»litteralite«28، في فهــم عبــد الملــك مرتــاض.

le monologue interieur :المناجاة  5-

يقول عبد الملك مرتاض:29 

»مــا المناجــاة؟ ولمَ أطلقنــا هــذا المصطلــح العــربي القــح عى ما يشــيع في 

الكتابــات النقديــة العربيــة المعــاصرة تحــت مصطلــح »المونولــوج الداخي« 

ــد  ــه مــن قــول الفرنســين عــى ي ــيءَ ب ــل جِ ــح هجــن دخي وهــو مصطل

 )1949-1861 Edouard dujardin( »أديبهــم الشــهر »إدواردي جــردان

والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، سنة:6991م، ص:421.
26 - ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية »المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد«، ص:992.
27 - عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، سنة:8991، ص:213.

28 - المرجع نفسه، ص: 862/762.
29  - عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص: 811.
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ــة«،  ــاة الذاتي ــح »المناج ــر، مصطل ــع، أول الأم ــن نصطن ــا نح ــد كن لق

ولكــن تبــن لنــا، فيــا بعــد، أنــه وصف غــر ســليم؛ ولم نتطفن إلى الحشــو 

ــي  ــاة ه ــت المناج ــة؛ إذ كان ــا المعرف ــت بن ــد أن تقدم ــه إلا بع ــذي في ال

نفســها تــدور داخــل الــذات حيــث إن المناجــاة، وربمــا قيــل »النُجَــواء«: 

تعنــي في اللغــة العربيــة »حديــث النفــس ونجواهــا«30.

وإذاً فلــم يكــن يوجــد أي مــرر لاســتعال الوصــف للمناجــاة، كــا لم 

يكــن يوجــد أي مــرر لاســتعال المصطلــح الفرنــي بحرفــه في الكتابــات 

النقديــة العربيــة المعــاصرة، والعربيــة تمــأ الأرض مــن مثــل هــذه المعــاني.

ونحــن نعــرف المناجــاة ولم نقــرأ لهــا تعريفــاً فيــا قرأنــا عــى كل حــال 

عــى أنهــا »خطــابٌ مضمّــن داخــل خطــاب آخــر يتســم حتــا بالرديــة؛ 

الأول جــواني، والثــاني بــراني، ولكنهــا يندمجــان معــاً اندماجــاً تامــاً )...( 

لإضافــة بعُْــد حــداثي، أو سردي، أو نفــي إلى الخطــاب الــروائي«31.

إذاً »المناجــاة: حديــث النفــس للنفــس، واعــراف الــذات للــذات، لغــة 

حميمــة تنــدس ضمــن اللغــة العامــة المشــركة بــن الســارد والشــخصيات، 

وتمثــل الحميميــة والصــدق والاعــراف والبَــوْح«32.

Espace :الحيز  6-

يعــرف عبــد الملــك مرتــاض في كتابــه »في نظريــة الروايــة«33 معركتــه 

الطويلــة مــع هــذا المصطلــح الــذي نحتــه مــن صخــر متجــاوزاً بذلــك مــا 

ــاصرة تحــت اســم »الفضــاء«،  ــة المع ــة العربي ــات النقدي ــه المدون تداولت

30 - الزمخشري، أساس البلاغة، مادة )نجو(.
31 - عبــد الملــك مرتــاض، تحليــل الخطــاب الســردي ـ معالجــة تفكيكيــة ســيميائية مركبــة لروايــة )زقــاق المــدق(، 

ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، ســنة: 5991م، ص: 112. 
32  - عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص: 021.

33  - ينظر، المرجع نفسه، ص: 121.
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وذلــك لأنــه يــرى أن هــذا المصطلــح الأخــر ـ الفضــاء ـ »قــاصر بالقيــاس 

إلى الحيــز؛ لأن الفضــاء مــن الــضرورة أن- يكــون معنــاه جاريــاً في الخــواء 

ــوزن،  ــوء، وال ــتعالهُ إلى النت ــرف اس ــا ين ــز لدين ــا الحي ــراغ؛ بين والف

ــه، في  ــد أن نقَِفَ والثقــل، والحجــم، والشــكل... عــى حــن أن المــكان نري

العمــل الــروائي، عــى مفهــوم الحيــز الجغــرافي وحــده«34.

هكــذا يجعــل مرتــاض مــن الحيــز »عنــراً مركزيــاً في تشــكيل العمــل 

الــروائي حيــث يمكــن ربطـُـه بالشــخصية واللغة والحــدث ربطاً عضويــاَ«35.

 )Sémiosis( :سيميوسيس  7-

فبعــد الاختــاف الواقــع بــن النقــاد العــرب حــول تعريــب وترجمــة 

المصطلــح مــن »سيميوســيس«، و«ســيميوزيس« و«كل مــا هــو ســيميائي« 

ــارة«  ــم الإش ــز« و«عل ــل أو الرم ــة التمثي ــيميائية« و«عملي ــة س و«وظيف

و«التأشــر«36 نــرى جــرأة عبــد الملــك مرتــاض في وضعــه مــا يقابــل هــذا 

المصطلــح بمــا هــو مغاير لــكل ذلك حــن يقرح »الموُاســم«37، و«التواســم« 

الــذي يجعــل منــه »شــبكة العاقــات الرابطــة بن الســمة بوصفهــا مظهراً، 

والســيميائيات بوصفهــا إجــراء«38، كــا كتــب عــن المصطلــح في موضــع 

ــاق  ــى إط ــاصرون ع ــرب المع ــاد الع ــد دأب النق ــال: »لق ــن ق ــر ح آخ

مصطلــح »الســميوزة« )وربمــا كتبــوه: الســيميوزة، فجمعــوا بــن ســاكنن 

 .)Sémiosis( عــى مــا يطلــق عليــه الســيميائيون الغربيــون )اثنــن
34  - ينظر، عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة، ص: 511/311 

35  - ينظر، عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص: 521.
36  - ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص:252/152.

ســنة:  بــيروت،  النــور،  شــركة  الصبــاح،  ســعاد  شــعر  الغائــب في  والنــص  النــص  مرتــاض،  الملــك  عبــد   - 37
ص:71. 9991م، 

38 - عبــد الملــك مرتــاض، قــراءة النــص بــين محدوديــة الاســتعمال ولا نهائيــة التأويل-تحليــل ســيميائياتي لقصيــدة 
قمــر شــيراز- كتــاب الريــاض، عــدد: 74/64، مؤسســة اليمامــة، الريــاض، أكتوبــر/ نوفمــبر، ســنة: 7991، 

ص:22.
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ــة  ــى الخلفي ــاء ع ــح بن ــربّ هــذا المصطل ــن ع ــون نحــن أو م ــا نك ولعلن

ــي )la sémiosis( شــبكة  ــة، إذ تعن ــة الغربي ــة في الثقاف ــة الأصلي المعرفي

العاقــات الرابطــة بــن ثاثــة أطــراف: الســمة، وموضوعهــا، ومؤولهــا )...( 

وقــد اقرحنــا )الموَُاسِــم( عــى أســاس أنــه مفهــوم قــادر عــى المشــاركة، 

بــل البلــورة والربــط بــن هــذه الأطــراف الثاثــة التــي تكــون هــذا النظــام 

الســيائي«39.

ونقــول أخــرا كثــرة هــي المصطلحــات التــي انفــرد فيهــا عبــد الملــك 

مرتــاض وضعــاً وحــدّاً، ومــن قبيــل ذلــك الشــخصية، المهــذاة، التقويضيــة، 

ــع الجــريء ـ بطبيعــة الحــال ـ إلا  ــذا الصني ــا له لكــن »لا يســتقيم فهمن

ــوم عــى روح  ــي تق ــة الشــاملة الت ــاض النقدي موصــولاً بإســراتيجية مرت

ــع  ــة في وض ــرأة العلمي ــي والج ــس التأصي ــو الح ــج ـ«40، إذا ه ـ الامنه

المصطلــح لــدى عبــد الملــك مرتــاض، حتــى وإن خالــف في ذلــك الأغلبيــة 

مــن النقــاد أو الشــيوع المفــرط للمصطلــح الــذي يربــد أن ينقضــه. 

ــه تعريفــاً واشــتقاقاً بمــا يكفــل  م مــن قِبل ــح المقــدَّ فهــو يحيــط بالمصطل

اســتحضار كل العنــاصر الفكريــة والمعرفيــة واللغويــة أثنــاء تــداول هــذا 

المصطلــح. ومــن هنــا كان »عبــد الملــك مرتــاض صاحــب الســبق في نقــل 

ــم والمصطلحــات إلى  ــدة، وفي اســتراد المفاهي ــات اللســانية الجدي النظري

ســوق النقــد الجزائريــة )...( وهــي حصيلــة غنيــة توفــر عليهــا الباحــث 

لا تــزال بصاتهــا جليــة في مياديــن كتاباتــه النقديــة بــكل مــا فيهــا مــن 

ــاد ودلالات«41 . أبع

39 - عبــد الملــك مرتــاض، التأويليــة بــين المقــدس والمدنــس، عــالم الفكــر، الكويــت، مجلــد 92، عــدد:10، 
يوليــو/ ســبتمبر 0002، ص:182. 

40 - يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص: 942.
41 - مــولاي علــي بوخــاتم، الــدرس الســيميائي المغــاربي، دراســة وضعيــة نقديــة إحصائيــة في نموذجــي عبــد الملــك 

مرتــاض ومحمــد مفتــاح، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة الجزائــر، ســنة:5002م، ص:11.
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هكــذا تتجــاذب الذائقتــان )ذائقــة التنظــر، وذائقــة النقــد( في تآليــف 

عبــد الملــك مرتــاض فهــو لا يجنــح إلى وضــع المصطلح إلا في حالة المارســة 

النقديــة باعتبارهــا الحقــل الــذي يحوجــه إلى الوســيلة الاصطاحيــة التــي 

ــئ لــه الكشــف في مخبــوء النــص المنقــود، فتحليــل النصــوص عنــده  تهي

ــا الاعتقــاد أن كثــراً  أســبق مــن الوضــع الاصطاحــي، وهــذا مــا يــرر لن

مــن المصطلحــات المرتاضيــة أوســع أفقــاً وأكــر اتســاعاً مــن غرهــا؛ لأنهــا 

تصــدر عــن مارســة تــرى في مــا تضعــه التعبــر الصائــب عــن المفاهيــم 

التــي تعــر عنهــا النصــوص.
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ــة،  ــة الرواي ــاض: في نظري ــك مرت ــد المل ــنة:1988م.6 ـ عب ــروت، س ب

ــنة:1998. ــت، س ــة، الكوي ــالم المعرف ــلة ع سلس
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ـ عبــد الملــك مرتــاض، الســبع المعلقــات، إتحــاد الكتــاب العــرب، 

دمشــق، ســنة: 1998م. 

ــعاد  ــعر س ــب في ش ــص الغائ ــص والن ــاض، الن ــك مرت ــد المل ـ عب

ــنة: 1999م. ــروت، س ــور، ب ــة الن ــاح، شرك الصب

ـ عبــد الملــك مرتــاض، بــن الســمة والســيميائية، مجلــة تجليــات 
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ـ عبــد الملــك مرتــاض، تحليــل الخطــاب الــردي ـ معالجــة 
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ـ عبــد الملــك مرتــاض، شــعرية القصيــدة ـ قصيــدة القــراءة ـ 
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ــة:1، ســنة:1991م. طبع



المصطلح في النقد الروائي الجزائري التمثل والتجاوز في فكر عبد الملك مرتاض96  

الآداب و اللغات

ـ عبــد الملــك مرتــاض، صناعــة المصطلــح في العربيــة، مجلــة )اللغة 
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ـ عبــد الملــك مرتــاض، نظــام الخطــاب القــرآني ـ تحليــل ســيميائي 
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